
أسرة
الأربعاء 2021/06/02 

21السنة 44 العدد 12077

جمال

 الــدار البيضاء – تعـــود ظاهرة الغش 
لتضـــرب من جديـــد في أنحـــاء متفرقة 
مـــن العالـــم العربـــي، مع عودة موســـم 
الامتحانات لطلاب المـــدارس الإعدادية 

والثانوية وحتى الجامعية.
مـــن  بالقلـــق  الإحســـاس  ويدفـــع 
الامتحانات والضغوط الممارسة عليهم 
من قبل أســـرهم، الكثير مـــن الطلبة إلى 
الغـــش من أجل رفـــع علاماتهم وضمان 

نجاحهم وكسب رضاء أولياء أمورهم.
و مع تطـــور التقنيات لتتـــواءم مع 
عصـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
أصبـــح فيســـبوك يعـــج بالعديـــد مـــن 
الصفحات، التي تروج بصورة صريحة 
للغـــش في الامتحانات، ويرتادها الآلاف 
مـــن الطلاب بحثا عن فوز ســـهل، بينما 

يعكف آخرون على الاستذكار بجد.
الغـــش  ممارســـات  تطـــورت  كمـــا 
التكنولوجيـــا  ميـــزات  مـــن  مســـتفيدة 
الحديثـــة والطفـــرة التي شـــهدتها في 
تعويـــض  فتـــم  الأخيـــرة،  الســـنوات 
الجذاذات الصغيـــرة والكتابة على اليد 
مثـــلا بشـــرائح تلصق على الجســـم أو 
ســـماعات ذكية أو التطبيقات والبرامج 

المتوفرة على الإنترنت.

ورغـــم ما تبذلـــه وزارات التربية في 
جـــل البلـــدان العربية من مســـاع تردع 
الطـــلاب عـــن الغـــش فـــي الامتحانات 
كاميـــرات  بتعميـــم  قـــرارات  كاتخـــاذ 
المراقبـــة على قاعات الامتحانات بهدف 
رصد ممارســـات الغش ومكافحتها، إلا 
أن ذلك لم يثن عددا منهم عن ممارســـته، 
ما أدى إلى تسليط عقوبات ضدهم تصل 
حـــد حرمانهم من الترشـــح للامتحانات 

لمدة تصل إلى 5 أعوام.
فـــي  الغـــش  ظاهـــرة  وتنتشـــر 
الامتحانات على نطاق واســـع في الدول 
العربية ما تســـبب فـــي إلغاء امتحانات 
البعـــض مـــن المـــواد فـــي العديـــد من 
مواســـم الامتحانـــات، غيـــر أن الغـــش 
في الامتحانـــات لا يقتصـــر على الدول 

العربية وحدهـــا كما أنه ليس بالظاهرة 
الجديدة.

وقال الســـيد أحمد الرياضي أستاذ 
والعلـــوم  الآداب  بكليـــة  النفـــس  علـــم 
الإنســـانية عين الشـــق بجامعة الحسن 
الثانـــي الدار البيضـــاء ”إن الحديث عن 
الغش في الامتحانات يوحي بالأســـاس 
إلى طرح أســـئلة عميقة عن البيئة التي 
يتفشـــى فيها هذا الغش. أعنـــي البيئة 
المدرســـية التي ترتبـــط ارتباطا وثيقا 
بالمجتمـــع، ذلك أن هذه الظاهرة تعكس 
تحـــولا اجتماعيا ســـاهمت فيه ظروف 

وملابسات“.
وأضاف، وهو ما يســـتدعي الســـفر 
المعرفي من أجل البحث عن خيوط تفكك 
الوضع القائم الذي يجسد دلالات ورموز 

تسمح بالفعل والوجود.
وتابـــع فـــي تصريح لوكالـــة الأنباء 
الظاهـــرة  فـــي  البحـــث  ”إن  المغربيـــة 
يســـائل كل المعنيين بالقضية، ويجعل 
كل فاعل مفعولا بـــه في الكائن والممكن 

والمستحيل“.
وأكـــد أن الاشـــتغال علـــى موضوع 
الغش في الامتحانـــات يطرح بعض من 
الأســـئلة من قبيل: لمـــاذا يقبل التلاميذ 
فـــي الامتحانات علـــى عملية الغش؟ هل 
الغش يرتبط أساســـا بالبيئة المدرسية 
أم ينتقل إليها؟ هل يتوقف مباشـــرة بعد 
اجتياز الامتحانات، أم أنه فعل يصاحب 
الفـــرد في مناحـــي الحياة؟ هـــل الغش 
تجســـيد لقيم تعيـــش الانهيـــار؟ أم أنه 
محاولة من أجل البحث عن الممكن؟ هل 
يمكن القول مـــن منطلق آخر إنه ترجمة 
لرغبات نفسية، حاجات اجتماعية؟

وحول تفشـــي الغـــش رغم محاولات 
الحـــد منه، قال الرياضـــي ”حين البحث 
عن الأســـباب والدوافع التي تركن وراء 
هـــذا الســـلوك، لابد مـــن القـــول أولا إن 
المدرسة تشـــكل إحدى أهم المؤسسات 
يـــؤدي  إذ  الأســـرة،  بعـــد  الاجتماعيـــة 
انهيارهـــا إلى انتشـــار مشـــكلة التفكك 
الاجتماعي بين التلاميذ، وهوما يتجسد 
فـــي صعوبة الوصول إلـــى تقديم تعليم 
فـــي غيـــاب آليـــات التواصـــل والضبط 
التربـــوي والمناهـــج التـــي لا تســـاير 

التحولات الاجتماعية“.
وأضاف أن هذا المعطى يزكي بعض 
التصورات أو التمثلات الاجتماعية التي 
تشجع التلاميذ على ممارسة الكثير من 
الظواهـــر المنحرفة كالإخـــلال بقوانين 
البيئة المدرســـية، وعدم احترام النظام 

المدرســـي، من خـــلال ممارســـة العنف 
والعبث بالمرافق العمومية للمؤسســـة 
والاســـتهزاء بالطاقـــم التربوي، وأيضا 
عدم المواظبة على الحصص، مما يولد 
الإحســـاس بعـــدم الانتماء إلـــى البيئة 

المدرسية من طرف المنتمين إليها.
وأشـــار إلى أن الأمر يتعلـــق وكأنه 
إحســـاس اجتماعـــي بهويـــة اجتماعية 
ممزقة تتمثل في تجربة ذاتية يســـكنها 
الكثير من الألم وقدر قليل من الأمل، وهو 
ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ممارسة 
أشـــكال الغش خـــلال الامتحانات، حيث 
يصبح الغش ظاهرة ملموسة وكأن الأمر 

طبيعي، بينما الأمر ليس كذلك.
الامتحانـــات  فـــي  الغـــش  ويعـــد 
ممارسة وســـلوكا منحرفا تســـاهم فيه 
الكثيـــر من العوامل من بينها التنشـــئة 
الاجتماعية للتلميذ حيث إن الفشـــل في 
تحقيق الذات، مع توالـــي الاضطرابات 
والصدمات النفسية الاجتماعية في ظل 
الكثير من الإكراهات الاجتماعية، يؤدي 
إلى عـــدم المواظبة والتحصيل بشـــكل 

موفق.

ويتعمق الأمر حيـــن لا تنهج الإدارة 
المدرســـية آليات معينـــة لمعالجة مثل 
هـــذه الوضعيـــات. وبـــدل مواجهة هذه 
الأســـاليب المنحرفـــة بطرق متســـاهلة 
تســـاهم هي الأخرى في التمادي في هذا 
الفعـــل المنحرف، وهو ما يجعل التلميذ 
يعتبـــر ذاتـــه المعني الوحيد بســـلوكه 

داخل المجتمع.

ويؤكـــد الرياضـــي أن الغـــش فـــي 
أحـــد معانيـــه لـــه دلالات تتجلـــى فـــي 
الصراع الـــذي يؤدي إلـــى انهيار القيم 
الاجتماعية، مما يجعل البحث عن الذات 
لدى التلاميـــذ يتم بطرق غيـــر أخلاقية 
وهـــو مـــا يطرح ســـؤال تدبيـــر الوضع 
الداخلي للمؤسسات التعليمية، ووظيفة 
المدرســـة خـــلال التنشـــئة الاجتماعية 

داخل الأسرة والمجتمع، دون أن ننسى 
الجانب الأهم فـــي المعادلة وهو: غياب 
العناية بالبنية النفســـية للتلاميذ داخل 
المؤسســـات التعليمية من خلال وجود 

الأخصائيين النفسانيين الممارسين.
وعـــن أنجع الســـبل لمكافحة ظاهرة 
الغش قال أستاذ علم النفس المغربي، إن 
عدم تنفيذ العقوبات التأديبية يساهم في 
انهيـــار المعايير الاجتماعيـــة، وبالتالي 
اختلالها وهـــو ما يفرغ تلـــك العقوبات 
من مضامينها، مشيرا إلى أن ذلك يجعل 
تلك القواعـــد المنظمة للعمـــل التربوي 
عديمة الجدوى، حيث يصبح اللجوء إلى 
الغش في نظر التلاميذ محاولة لتحقيق 
النجاح معللين ذلك بصعوبة الامتحانات 

والمناهج الدراسية.
وأضــــاف، أنــــه فــــي غياب الوســــائل 
النجــــاح،  آليــــات  تختفــــي  المشــــروعة 
وبالتالــــي يتم خــــرق القواعــــد الأخلاقية 
داخــــل المنظومــــة التربويــــة، مما يجعل 
البعض يسعى إلى التشجيع المبالغ فيه 
علــــى تحقيــــق النجاح لدى الأفــــراد، دون 
الانصياع إلى تلك الوســــائل المشــــروعة، 

وبالتالــــي فهــــو فــــي حــــد ذاته وســــيلة 
للانحراف.

وعليه فإن الرغبة فـــي النجاح تولد 
لـــدى بعـــض التلاميذ اســـتخدام بعض 
الآليات لممارســـة ســـلوك الغـــش، ولو 
بطرق عنيفة، وهو مـــا يلاحظ من خلال 
لجـــوء بعـــض التلاميـــذ إلى ممارســـة 
العنـــف، بـــل حتـــى الانتقـــام العنيـــف 
ضد المـــدرس الـــذي يحاول أن يفشـــل 
محاولاتهم للغـــش، ومنه فإن العنف من 
أجل الغش يشـــكل صراعا يســـكن ذات 
التلميـــذ من أجل تحقيق رغبة ما، بغض 

النظر عن طبيعة ونوع الوسيلة.
وعمومــــا إن البحــــث فــــي التفاصيل 
الدقيقــــة يجعلنا، من خلال الممارســــات 
اليوميــــة في الكثير من المناســــبات على 
مســــتوى الامتحانات، نستنتج أن وجود 
الممارســــات المنحرفة خلال الإمتحانات 
داخل البيئة المدرســــية يعود إلى انهيار 
وســــائل الضبــــط الاجتماعــــي، وبالتالي 
يُطرح ســــؤال النموذج بشكل عام، فكثيرا 
ما تكــــون أخلاقيات التلميذ تلــــك المرآة 
العاكسة لأخلاقيات البيئة التي نشأ فيها.

 مدريد – يؤكد خبراء التربية أن اتباع 
التعليمات من بيـــن المهارات التي يجب 
أن يتعلمهـــا الطفل منذ نعومـــة أظافره، 
فـــإذا لـــم يطـــور الأطفـــال هـــذه المهارة 
بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى ســـن 

المدرسة، فقد تكون العواقب وخيمة.
وقال الخبراء إن الطفل يجب أن يكون 
قادرا على اتباع تعليمات بســـيطة، مثل 

ترتيب ســـريره، ولذلك يحتـــاج الوالدان 
إلـــى تعلم الطريقـــة الصحيحـــة لإعطاء 

التوجيهات.
وأوضحـــوا أن إعطاء الطفـــل قائمة 
طويلة بالمهام التي عليه فعلها سيربكه، 
لذلـــك من الأفضـــل أن يطلب منـــه والداه 
القيام بأمر ما ويعطيانه حيزا من الوقت 

لينهيه، ثم يطلبان منه المهمة التالية.

ومـــن النصائح الأخرى عدم ســـؤاله 
بشـــأن إذا كان يريد القيـــام بأمر ما، لأن 

ذلك يتيح له رفض الطلب.
وقـــال الخبـــراء مخاطبيـــن الآباء ”لا 
تســـتخدموا عبـــارات مثـــل ’هـــلا تركت 
أبدا، قولوا بدل ذلك ’ضع  حذاءك بعيدا؟‘ 
حذاءك بعيـــدا، من فضلك‘. بهذه الطريقة 
تحولتم من السؤال إلى التوقع، بشكل لا 
يتـــرك مجالا للتفـــاوض، وبمجرد إصدار 

الأمر اطلبوا منه إعادة ما قيل له“.
وحذر الخبراء مـــن خطورة الصراخ 
في وجه الطفل، لما يســـببه ذلك من أذى 
نفســـي، ونصحوا ببناء الثقة المتبادلة 

بين الوالدين والطفل.
وفـــي تقريـــر عـــن ظاهـــرة الأطفـــال 
الذيـــن يرفضـــون ســـماع أوامـــر آبائهم 
أو الانصيـــاع إليهـــم، قالـــت مجلة بيكيا 
بادريـــس الإســـبانية إن الكثير من الآباء 
والأمهات يلاحظون بعد فترة أن أطفالهم 
توقفوا عن الاســـتماع إليهـــم أو تطبيق 
أوامرهـــم، وهـــو أمـــر قـــد يكون ســـببا 

للإحراج والإحباط لدى الوالدين.
وأوضحت الصحيفة أن هذا السلوك 
ربما يكـــون المتســـبب الحقيقي فيه هو 
الأب والأم، لأنهمـــا يكونـــان قـــد عـــوّدا 
أبناءهمـــا على التعامـــل معهما بتجاهل 

وبرود.
تكـــرار  أن  مـــن  المجلـــة  وحـــذرت 
التعليمـــات أو التحذيـــرات ليـــس فكرة 
جيـــدة، وحتى لو كان الأبنـــاء في مرحلة 
مـــن حياتهـــم يريـــدون فيهـــا اكتســـاب 
شـــخصية مستقلة والتعبير عن أنفسهم، 
فإنهم يجب أن يتعلموا اتباع التعليمات 

والالتزام بقواعد الســـلوك داخل المنزل، 
دون أن يضطر الوالـــدان لتذكيرهم بذلك 

في كل مرة.
كمـــا حـــذرت الآبـــاء والأمهـــات من 
تبعات إصدار التحذيرات بشـــكل متكرر 
دون تطبيقهـــا، حيـــث إنـــه عندمـــا يقال 
للطفل ســـوف أعد لرقم ثلاثـــة وهذا آخر 
تحذير، ثم لا يتم تطبيق أي عقوبات، فإن 
هذا الأســـلوب يفقد فاعليته، وســـيتعلم 
الطفـــل أن أبويه يطلقان تهديدات فارغة، 
وبالتالـــي فإنه لن يأخذ الأمر على محمل 

الجد.

وأكـــد خبراء التربيـــة أنه في حال تم 
تكرار الأوامر أو التحذيرات لمرات عديدة، 
فإن الأطفال سوف يتوقفون عن الاستماع 
أو الانتباه لهـــا، ويتعلمون تجاهل كلام 
الوالدين، لذلك يجب إعطاؤهم التعليمات 
مرة واحدة، ثم فـــي المرة الثانية توجيه 
تحذير جدي لهم، وفي المرة الثالثة يجب 
المرور مباشرة إلى الأفعال لكي يتحملوا 

مسؤولية سلوكهم.
وأوضح الخبـــراء أن إصدار الأولياء 
للتحذيرات اليائســـة يكون غالبا نتيجة 

ســـلوك  بســـبب  بالإحبـــاط  لشـــعورهم 
الأطفال، مشيرين إلى أن أبناءهم يعرفون 
جيدا هـــذا الأمر، ويحاولون اســـتغلاله. 
وقال الخبراء إذا توعد الأب أبناءه بأنهم 
إذا لـــم يقوموا بترتيـــب الغرفة وتجميع 
ألعابهم، فســـيقوم بجمعهـــا ورميها في 
ســـلة المهمـــلات، فإن الطفـــل رغم صغر 
ســـنه ســـوف يفهم أن هذا مجـــرد تهديد 
غيـــر منطقي ومبالـــغ فيـــه، ولذلك يجب 
علـــى الكبـــار تجنب إطـــلاق تهديدات لا 

يستطيعون تنفيذها.
ويشير خبراء علم الاجتماع 
إلــــى أن صراعــــات الســــيطرة 
والنفوذ في المنزل بين الكبار 
والصغار هي أمر منتشر في 

العديد من العائلات، ومن 
السهل على الأولياء 

أن يقعوا في هذا الفخ 
ويدخلوا في مواجهة 
مع  وعقيمة  مباشــــرة 

أبنائهم، يكون فيها كل 
طرف مصرا على فرض 

رأيــــه واتباع غروره، 
ولكــــن كلما طالت 

هذه الحالة، ساءت 
الأوضاع في المنزل. 

والأبناء في الواقع 
يحتاجون إلى 

من يرشدهم 
ويؤطرهم، وليس 

من يدخل 
معهم في 

خصومات بدافع الغرور.

  قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة لمصففـــي 
الشـــعر إن زيت اللوز يعـــد بمثابة ينبوع 
الصحة والجمال للشعر؛ حيث إنه يساعد 
على نموه ويحميه من التقصف والتساقط 
من ناحيـــة ويمنحه لمعانا ســـاحرا 

يأسر الألباب من ناحية أخرى.
وأوضحت الرابطة أن زيت 
اللوز يعد كنزا من المعادن 
والفيتامينات؛ حيث إنه 
يزخر بفيتامين A وB وE و

D والكالسيوم والبوتاسيوم 
والمغنيسيوم. وتعمل هذه 
التوليفة المتفردة على إمداد 
الشعر بالعناصر المغذية 
الضرورية التي تساعد 
على نموه وتعمل على 
تقوية بنيته، ومن ثم 
حمايته من التقصف 

والتساقط.
كما يزخر زيت 
اللوز بالأحماض 
الدهنية التي 
تمنح الشعر 
الجاف ملمسا 
ناعما كالحرير 
وتضفي عليه 
لمعانا جذابا 

يخطف الأنظار.

ــــــط ارتباطا وثيقا  ــــــم النفس أن البيئة المدرســــــية التي ترتب يؤكــــــد خبراء عل
بالمجتمع مســــــؤولة في جانب منها عن تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات 
ما يجعل هذه الظاهرة انعكاســــــا لتحول اجتماعي تســــــاهم فيه العديد من 
الظروف والملابسات. ويشير الخبراء إلى أن انهيار القيم الاجتماعية يجعل 

البحث عن الذات يتم بطرق غير أخلاقية عند المتعلمين.

الغش في الامتحانات ظاهرة تربوية ذات أبعاد نفسية

كيفية توجيه الأطفال مهارة على الوالدين تعلمها

انهيار القيم الاجتماعية يدفع المتعلمين للبحث عن الذات بطرق غير أخلاقية 

الخوف من الفشل يدفع الطلاب إلى التدليس

الأبناء في حاجة لمن يؤطرهم

زيت اللوز..
ينبوع صحة

شعرك وجماله

صعوبة الوصول لتقديم 
تعليم جيد في غياب 

آليات الضبط التربوي تشجع 
التلاميذ على ممارسة الكثير 

من الظواهر المنحرفة

حتى لو كان الأبناء في مرحلة 
من حياتهم يريدون فيها 

اكتساب شخصية مستقلة 
فإنهم يجب أن يتعلموا اتباع 

التعليمات 

أحمد الرياضي

عدم تنفيذ العقوبات 
التأديبية يؤسس 

للغش

ــر منطقي ومبالـــغ فيـــه، ولذلك يجب 
تهديدات لا إطـــلاق ــى الكبـــار تجنب

تطيعون تنفيذها.
ويشير خبراء علم الاجتماع
أن صراعــــات الســــيطرة ى
المنزل بين الكبار نفوذ في
صغار هي أمر منتشر في 

ديد من العائلات، ومن 
سهل على الأولياء 

يقعوا في هذا الفخ 
دخلوا في مواجهة

مع  وعقيمة  شــــرة 
ائهم، يكون فيها كل 
ف مصرا على فرض 

ــــه واتباع غروره، 
كــــن كلما طالت

ه الحالة، ساءت 
المنزل. وضاع في
لأبناء في الواقع 
تاجون إلى
 يرشدهم

ؤطرهم، وليس
 يدخل 
هم في

الغرور. بدافع صومات

ت وا تقصف ا من ويحمي نموه ى ع
من ناحيـــة ويمنحه لمعانا سـ
يأسر الألباب من ناحية أخر
وأوضحت الرابطة أن
يعد كنزا من الم اللوز
والفيتامينات؛ حي
Bو A يزخر بفيتامين
D والكالسيوم والبوتا
والمغنيسيوم. وتعمل
التوليفة المتفردة على
الم الشعر بالعناصر
ت الضرورية التي
على نموه وتعمل
تقوية بنيته، و
حمايته من الت
والتساقط.
كما يزخر
اللوز بالأح
الدهنية
تمنح 
الجاف م
ناعما كال
وتضفي
لمعانا
الأنظ يخطف


